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يمكــن تصنيــف نزاعــات العمــل الأكــر شــيوعاً التــي تؤثــر علــى العمــال المهاجريــ�ن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 

النحــو التالــي: عــدم دفــع الأجــور والمســتحقات، أو دفــع أجــور ومســتحقات منقوصــة، أو الت�أخــر فــي دفعهــا؛ وتغيــ�ي 

الشــروط التعاقديــة وإنهــاء العقــود مــن طــرف واحــد؛ وفــرض رســوم غــي قانونيــة وضرائــب غــي عادلــة؛ وانتهــاك المعايــ�ي 

المتعلقــة بإســكان العمــال وصحتهــم وســامتهم؛ والظــروف التــي تقــوض الرفــاه النفســي والاجتماعــي العــام للعمــال. 

وي�جــب عنــد است�كشــاف كيفيــة اســتخدام الأدوات الرقميــة لتســهيل وصــول المهاجريــ�ن إلــى العدالــة والإنصــاف علــى نحــوٍ 

معــزّز وواســع النطــاق، تحليــل العوامــل الرئيســية، بمــا فــي ذلــك: التحديــات التشــغيلية والعمليــة  والمعوقــات الهيكليــة 

التــي ت�تســبب فــي ضعــف الوصــول إلــى العدالــة؛ ؛ وخيــارات والفــرص الوقائيــة والعاجيــة التــي توفرهــا الت�كنولوجيــا. أمّــا 

ــر  ــة أنظمــة المحاكــم، والتــي تعت ــة فهــي عــدم مرون ــة الرئيســية التــي تقــوض الوصــول إلــى العدال العوامــل المنهجي

مشــكلة شــائعة فــي العديــد مــن الأنظمــة القضائيــة علــى مســتوى العالم.اضافــة الــى عاقــات العمــل غــي المتوازنــة بــن 

العمال و أصحاب الاعمال والتي تعتر جزء أصيل من عاقات العمل في منطقة الشرق الاوسط.

إن الوصــول إلــى العدالــة لا يقتصــر علــى مجــرّد عمــلٍ واحــد أو حادثــة واحــدة، إنّمــا هــو عبــارة عــن سلســلة عمليــات متصلــة. 

فيجــب تناولــه علــى هــذا النحــو بالمعنــى الواســع، بــدلًا مــن التركيــز فــي نطــاقٍ قضائــي ضيّــق. كمــا يأتــي إصــاح نظــام 

الكفالــة فــي صميــم تســهيل وصــول العمــال المهاجريــ�ن إلــى العدالــة، وفــي هــذا الصــدد وصفــت منظمــة العمــل الدوليــة 

التطــورات الأخــية فــي قطــر بأنهــا بمثابــة تفكيــك لنظــام الكفالــة. وأفضــل طريقــة لتوفــي الوصــول إلــى العدالــة للعمــال 

المهاجريــ�ن ت�تمثّــل فــي منــع الظلــم الــذي يلحــق بهــم فــي المقــام الأول. وبالتالــي ينبغــي اســتخدام الت�كنولوجيــا بشــكل 

استباقي لتعزي�ز الوصول إلى العدالة.

بالنســبة للعمــال المهاجريــ�ن فــي الشــرق الأوســط، ت�تمثــل العدالــة بشــكلٍ رئيســي فــي الحصول علــى عقود عادلــة وقابلة 

للتنفيــذ، وت�أشــيات وتصاريــ�ح عمــل مرنــة. وهــذا مــا تســعى إصاحــات نظــام الكفالــة إلــى تحقيقــه، وســيعتمد النجــاح فــي 

هــذا الإطــار إلــى حــدٍّ كبــي علــى اســتخدام الت�كنولوجيــا. والافــت فــي هــذا الصــدد فقــد أشــارت حكومــة المملكــة العرب�يــة 

الســعودية بشــكل صريــ�ح إلــى أن مبادرتهــا الجديــدة لعاقــات العمــل تعتمــد علــى اســتخدام الأدوات الرقميــة. ويمكــن 

تحســن عمليــة الإصــاح بشــكل كبــي مــن خــال اســتخدام الت�كنولوجيــا خاصــة علــى الأصعــدة التاليــة: تبــادل المعلومــات مــن 

خــال المنصــات الرقميــة وحمايــة العمــال؛ إرســال التنبيهــات وفــق المتطلبــات الشــخصية وتجديــد التصاريــ�ح؛ ومراقبــة 

المخالفات وإدارتها.

تمثــل المعامــات والاجــراءات غــي المرنــة تحــدي مشــترك يواجــه الإدارات القضائيــة وأنظمــة المحاكــم فــي جميــع أنحــاء 

العالــم ممــا يــؤدي إلــى تراكــم القضايــا وت�أخــي الوصــول إلــى العدالــة بــل وإعاقتــه، وخاصــة بالنســبة للفئــات المســتضعفة 

العدالة عن بعد: تسهيل وصول العمال إلى العدالة من خلال الأدوات الرقمية
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ــ�ن مــن ذوي الدخــل المنخفــض. وفــي هــذا الصــدد، طــوّر عــددٌ مــن شــركات ت�كنولوجيــا المعلومــات  مثــل العمــال المهاجري

القائمــة علــى  الرقميــة  الحلــول  المحاكــم. وت�تمتّــع  إدارة  أنظمــة  مــن  نســخاً رقميــة  العالميــة  المتخصصــة والشــركات 

الت�كنولوجيــا بإمكانيــات مت�كاملــة تعــزّز تحقيــق العدالــة مــن خــال تيســي الوصــول إلــى الخدمــات القانونيــة، والقــدرة علــى 

تحمل الت�كاليف، والسرعة والإنصاف في الخدمات القضائية.

وتمثــل الإجــراءات التــي قامــت بهــا دولــة الإمــارات العرب�يــة المتحــدة فــي هــذا المجــال نموذجــاً جيــداً للعدالــة عــن بعــد فــي 

الشــرق الأوســط. فقــد بــدأت باعتمــاد المحاكمــات الإلكترونيــة فــي العــام 2017 فــي مجموعــة مــن المنازعــات المدنيــة. 

وفــي العــام 2018، أطلقــت محاكــم أســواق أبوظبــي العالميــة  )ADGM(  لت�كــون بمثابــة محاكــم رقميــة مت�كاملــة مــزودة 

بأنظمــة قضائيــة عــن بعــد. وإذا أمكــن اســتخدام الت�كنولوجيــا وأفضــل الممارســات لتحســن تســوية المنازعــات التجاريــة، 

فيمكن أيضاً تطبيقها لت�أمن حقوق العمال المهاجري�ن واستحقاقاتهم.

 

لقــد تــمّ توثيــق العديــد مــن المشــاكل التشــغيلية التــي تعيــق وصــول العمــال المهاجريــ�ن إلــى العدالــة. وتــدرس هــذه 

الورقــه كيــف يمكــن لــأدوات الرقميــة تحســن الجوانــب التشــغيلية لوصــول المهاجريــ�ن إلــى العدالــة، وذلــك مــن وجهــات 

النظــر الوقائيــة والإداريــة ومــن ناحيــة البــت فــي المنازعــات والتقاضــي، بمــا يشــمل: أنظمــة حمايــة الأجــور؛ تســوية 

المنازعــات عــر الإنترنــت؛ وســهولة اســتخدام الخيــارات المتاحــة؛ وردع الادعــاءات العبثيــة والكيديــة؛ والحــد مــن عــدم 

الامت�ثال والعقوبات اليسية؛ ومنع الظلم.
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المؤلف


